
عبد الحميد اجماهيري

الرئيس  خطاب  تابعوا  ممّن  كثيرين   
ّ

لعل
البرلمان  أمــام  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
المغربي في زيارته الرباط )مــن 28 إلــى 30 
لــم يقفوا  أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي(، 
كثيراً عند تذكيره باتفاق لاسيل سان كلو 
الملك  مــع   )1955 الثاني  تشرين  )نوفمبر/ 
ــــذي كـــانـــت فــرنــســا قد  مــحــمــد الـــخـــامـــس، الـ
وحكومتها  الوطنية  مواقفه  بسبب  نفته، 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة آنــــــــذاك، فــــي شـــخـــص وزيــــر 
 عامل الزمن 

ّ
داخليتها أنطوان بيني.  ولعل

مـــرور 70 عــامــا على هذا  فعل فعله بسبب 
الاتـــفـــاق، الـــذي أنــهــى المــنــفــى المــلــكــي، وفتح 
 الشباب من 

ّ
 استقلال المغرب. ولعل

َ
صفحة

الحاضرين لم يلتقطوا الرابط الذي يجمع 
بين الاتفاقية ودعوة الملك محمد السادس 
إلى زيارة فرنسا ووضع »إطار استراتيجي 
فرنسا.  رئيس  أعلنه  البلدين«،  بين  جديد 
القوي  الحضور  إلــى  انتبهوا  الــذيــن  ن 

ّ
تيق

للرمزيات ونــدوب التاريخ في العلاقة بين 
البلدَين أن حركة ماكرون ليست عبثاً، كما 
ليس عبثاً أنه تحدّث مع الملك بشأنها، وأن 
هـــذا الأخــيــر تــفــاعــل إيــجــابــا مــعــه، مــن أجــل 
فتح الموضوع. ذلك أن اتفاقية لاسيل سان 
عها محمد الخامس مع فرنسا 

ّ
كلو التي وق

ت مبدأ »الاستقلال 
ّ
في 1955 هي التي ثبت

داخل الترابط المتبادل« لصالح فرنسا. وقد 
ت العلاقة تتأرجح بين الإصرار المغربي 

ّ
ظل

في   ،
ً
كاملة وحرّيته  سيادته  ممارسة  على 

إياد الدليمي

تــتــدحــرج كـــرة الــلــهــب فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
بسرعة كبيرة، لم يعد الأمــر مقتصراً على 
ة، والقضاء على حركة حماس، وتحرير 

ّ
غز

ى دفع 
ّ
»الأسرى« من قبضة المقاومة، ولا حت

»حــمــاس« إلــى خـــارج الــقــطــاع، كما لــم تعد 
تفاصيل قرار مجلس الأمن 1701 ومــواده، 
ــق بـــوضـــع الـــحـــدود بـــن لــبــنــان 

ّ
الـــتـــي تــتــعــل

لحكومة  بالنسبة  مــقــبــولــة  الــكــيــان  ــة  ودولــ
المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو،  اليمين 
ــار الــــحــــديــــث الـــــيـــــوم عـــــن شـــــروط  ــ ــ فــــقــــد صـ
بين  مــن  عليها،  المــوافــقــة  تعني  إسرائيلية 
الله، واستباحة  ما تعنيه، استسلام حزب 
ســمــاء لبنان مــن طــيــران الاحــتــال، وإعـــادة 
البلد  هــذا  فــي  السياسية  العملية  تشكيل 
الــصــغــيــر بــحــجــمــه، الــكــبــيــر بـــتـــأثـــيـــره فــي 
وعرقي  إثني  تنوّع  من  يضمّه  لما  المنطقة، 
وطائفي يجعله بمثابة برميل بارودٍ يمكن 

أن يشعل المنطقة، إن اشتعل )لا قدّر الله!(.
ة من بــارود هو الآخر، 

ّ
يقف العراق على تل

فلا جراح الماضي القريب برأت، ولا يوميات 
طة وحكمها القائم 

ّ
الأحزاب الحاكمة المتسل

ــا بـــن هــذا  ــدأت. ومــ ــ ــأر هــ ــثـ عــلــى إرث مـــن الـ
حصن  لتدخل  اللهب  كــرة  تــتــدحــرج  وذاك، 
هــذا الــبــلــد، الـــذي بــات بــا حــصــن، مــن دون 
استئذان، وهو الــذي كان في لحظة موطن 
أكبر تغيير جيوسياسي ستشهده المنطقة 
لاحقاً، بدأ منذ اللحظة التي قرّر فيها نظامه 
أن يغامر ويغزو بلداً عربيّاً جاراً عام 1990، 
إلى  بحاجة  كانت  مــا  منطقة  عقد  لينفرط 
فشلت  الــقــاتــلــة.  الــفــارقــة،  اللحظة  تلك  مثل 
ــزاب الــعــراقــيــة الــحــاكــمــة، عــقــب الــغــزو  ــ الأحــ
عملية  تنتج  أن  فــي   ،2003 عـــام  الأمــيــركــي 
سياسية قادرة على تجاوز أخطاء الماضي، 
بل كانت؛ وهي التي جاءت على ظهر دبّابة 
أميركية، أحد أكبر الأسباب في دفع البلاد 
إلــى حــرب أهلية مــا زالـــت نـــدوب جروحها 
تفاصيله، وساهمت  مــن  كثير  على  بــاديــة 
ق  تلك الأحزاب في أن تكون مسماراً آخرَ يُدَّ
ط الأنظمة، 

ّ
فــي جسد وطــن عــانــى مــن تسل

ط الأحــزاب وطائفيتها 
ّ
فدخل في نفق تسل

سوسن جميل حسن

البرنامج الحواري »في الحدث«، على  في 
ــرِح مــوضــوع للنقاش  ــ

ُ
قــنــاة فــرانــس 24، ط

ــنـــوان »هـــاريـــس – تـــرامـــب: أيــهــمــا  تــحــت عـ
أفــضــل لــلــعــالــم الــعــربــي والمــنــطــقــة؟ ارتــــأت 
إحـــدى الــضــيــفــات )نــجــاة شـــرف الــديــن( أن 
ــكـــون عـــنـــوانـــه الأكــــثــــر واقـــعـــيـــة: »الــســيــئ  يـ
والأسوأ«. في الواقع، هذا السؤال جوهري، 
ويــدفــع إلــى الحفر فــي العمق، وإلــى قــراءة 
 في الخطاب 

ٍّ
ما هو واضح، وما هو متخف

رة 
ّ
المؤث الشخصيات  لسان  على  الأميركي 

ها ابــتــداء من قمّة الــهــرم، إلــى المبعوثين 
ّ
كل

وزارة  ــم  ــاســ بــ ــدّثــــن  ــحــ ــتــ والمــ والمـــــوفـــــديـــــن، 
الخارجية، وغيرهم، إضافة إلى استعراض 
العقود الماضية، ومواقف الولايات المتحدة 
ــا أيــضــا، منذ  مــن قــضــايــا المــنــطــقــة، وأدائـــهـ

.
ّ

حرب الخليج الأولى على الأقل
 )1988-1980( ــى  الأولــ الــخــلــيــج  فــفــي حـــرب 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــدّم المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة والاســتــطــاعــيــة لــلــعــراق 
الأســلــحــة  اســتــخــدم  ــــذي  الـ  )1988  -1987(
وكانت  الإيرانية،  القوات  ضــدّ  الكيميائية 
تماماً  تعلم  المركزية  الاستخبارات  وكــالــة 
في  ساعدت  التي  الكيميائية  الأسلحة  أن 
بما  عديدة،  بلدانٍ  في  الشركات  تطويرها 
في ذلك الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، 
ــنــــدا، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا،  وهــــولــ
سيتم استخدامها، وتتبعها هجمات غاز 
الــســاريــن، بــحــســب مــا كــشــفــت عــنــه وثــائــق 
لوكالة الاستخبارات المركزية رُفِعت عنها 
ف 

ّ
الــســرّيــة، وإدارة رونــالــد ريــغــان لــم تتوق

ي تقارير عن 
ّ
تلق العراق بعد  عن مساعدة 

اســتــخــدام الـــغـــازات الــســامّــة ضـــدّ المــدنــيــن 
ــراد. فــي الــوقــت نــفــســه، مــا كشفت عنه  ــ الأكـ
الــتــقــاريــر حـــول فضيحة »إيــــران كــونــتــرا«، 
في عهد الرئيس الجمهوري ريغان، عندما 
 لتزويد 

ً
كانت الولايات المتحدة تبرم صفقة

العراق  إيــران بالأسلحة لتستخدمها ضدّ 
في حربها، في مقابل إطلاق سراح خمسة 
رهـــائـــن أمــيــركــيــن مــحــتــجــزيــن فـــي لــبــنــان، 
وكــــــان لمــــنــــدوب المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
)المـــوســـاد( حــيــنــهــا، آري بــن مــيــنــاش، دور 
رئيس في نقل هذه الأسلحة من إسرائيل 
إلى إيران، هذا في الوقت الذي كانت إيران 

الخميني تعدّ أميركا »الشيطان الأكبر«. 
فـــي حــــرب الــخــلــيــج الـــثـــانـــيـــة، بــعــد أن غــزا 
ــــي أغـــســـطـــس/  ــكــــويــــت فـ صـــــــــدّام حـــســـن الــ
الـــقـــرارات  الـــعـــراق  رفــــض  آب 1990، وبــعــد 
الــدولــيــة بــالانــســحــاب مـــن الــكــويــت، بـــدأت 
الــحــرب فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1991، 
التحالف المكونة من 34 دولة  قــوات  ت 

ّ
شن

بقيادة الــولايــات المتحدة ضــدّ الــعــراق، في 
)الــجــمــهــوري(، جــورج بوش  عهد الرئيس 
الأب، بــعــد أن مــنــح مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
ــم المـــتـــحـــدة تــفــويــضــا بـــذلـــك لــتــحــريــر  لـــأمـ
مــاذا كانت  العراقي.  الاحــتــال  الكويت من 
الــنــتــيــجــة؟ ... ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن مـــائـــة ألــف 
ــراقـــي وتـــلـــوّثـــا شــعــاعــيــا نتيجة  جـــنـــدي عـ
ــنـــان مـــن الــقــنــابــل الــتــي  ســقــوط مــئــات الأطـ
ب، وتدميرا شبه 

ّ
تحوي اليورانيوم المنض

كــامــل لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــويــتــيــة، وقــســم 
كبير من البنية التحتية العراقية، وفرض 
حــصــار خــانــق على الــعــراق أدّى إلــى وفــاة 
مئات الأطفال بسبب الجوع ونقص الدواء 
والرعاية الصحية، وإنشاء قواعد عسكرية 

للولايات المتحدة في الخليج.
تــــقــــاريــــر  عــــلــــى  بـــــنـــــاء   ،2003 الــــــعــــــام  فــــــي 
اســتــخــبــاراتــيــة كـــاذبـــة وادّعـــــــات مــغــلــوطــة، 
واتهام العراق بسعيه نحو امتلاك أسلحة 
ــا نــفــتــه الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  ــذا مـ ــ نــــوويــــة، وهـ
الفعلي  بامتلاكه  والادّعـــاء  الذرية،  للطاقة 

جورج كعدي

البرغوثي  مـــروان  الأســيــر  البطل  المناضل 
 الأسرى لدى 

ّ
هو المعادلة الأصعب في ملف

المحتجزين  الرهائن  مقابل  في  الاحــتــال، 
المدعوّة  إلــى  بالنسبة  لــدى حركة حماس. 
»إسرائيل«، كيان المجازر وجرائم الإبادة، 
يــضــاهــي خــطــر مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي خطر 
زعــمــاء ومــنــاضــلــن كــبــار مــن أمــثــال ياسر 
ه 

ّ
بأن يتفوّق  بل  السنوار،  ويحيى  عرفات 

ــاعٍ فــلــســطــيــنــي مــــن مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ  إجـ
ّ
مـــحـــط

فتح«  حركة  ســواء  والجهات،  التنظيمات 
التي ينتمي إليها أو »حماس« التي تؤيّده 
بقوّة وإن ليس طالعاً من صفوفها. وهناك 
الـــكـــاريـــزمـــا فـــي شــخــصــيــتــه المــحــبــوبــة من 
الـــذي لا يرى  الفلسطيني،  الــشــارع  عــمــوم 
أجدرَ منه لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة 
يبصر  والمــؤلمــة.  ة 

ّ
الشاق الطويلة،  النضال 

عــرفــات  الفلسطيني وجــهَــي  الــشــعــب  فــيــه 
والــســنــوار مــعــا، ويــمــنــحــه الــثــقــة الــكــامــلــة، 
ه 

ّ
وينتظر منذ عقود خروجه من الأسر عل

النصر  إلــى  ــم 
ّ
والمــتــأل الصابر  يقود شعبه 

ـــه كــفــيــل بــــإثــــارة الــرعــب 
ّ
ــك كـــل الــنــهــائــي. ذلــ

الصهاينة،  نفوس  في  والتوجّس  والذعر 
مــألــوف سوابقهم  على  الــيــوم،  فيحاولون 
تاريخيّاً، تدبير مؤامرة موته في سجنه، 
ـــه 

ّ
لــيــعــلــنــوا لاحـــقـــا، بــنــفــاقــهــم المـــعـــهـــود، أن

»قــضــى بــذبــحــة قلبية حــــادّة ومــفــاجــئــة«، 
يــخــتــرعــه عقلهم  ـــر  مـــدبَّ آخـــر  أيّ ســبــب  أو 
الإجــــرامــــيّ الــفــاشــيّ المـــريـــض. هـــذا الــواقــع 
كشفه عرب البرغوثي )نجل الأسير( الذي 
عــبّــر قــبــل أيـــام عــن خــوفــه عــلــى حــيــاة أبيه 
 عــن محامي 

ً
ــرادي، نــاقــا ــفـ فــي سجنه الانـ

أبيه أن مــروان تعرّض لضرب مبرّح على 
صدغه وضلوع صدره، ولزمه الأمر شهراً 

كي يبرأ من تلك الضربات البهيميّة.
مروان البرغوثي من أغلى أيقونات النضال 
ــاح الـــيـــوم،  ــإلـــحـ ــوبٌ بـ ــلـ ــطـ الــفــلــســطــيــنــي، مـ
ل 

ّ
وعلى نحو مستعجل وطــارئ، أن تتدخ

الجهات القادرة لإنقاذه من تصفية مدبّرة 
محتملة، تسبق إمكان خروجه إلى الحرّية 
ضمن صفقة تبادل، مع مرور 22 عاماً من 
ــتــــال. والمــنــاشــدة  عـــمـــره فـــي ســـجـــون الاحــ
موجّهة إلــى دول عربية أو أجنبية قــادرة 
ــع الاحــــتــــال ومــمــارســة  عــلــى الـــتـــواصـــل مـ
 

ّ
ضغط عليه لمنعه من تنفيذ مؤامرته بحق
الخامسة  فــي  انــضــمّ  استثنائي،  مناضل 
عشرة من عمره إلى حركة فتح، وتعرّض 
السابعة   

ّ
ســن فــي  الأولـــى  للمرّة  للاعتقال 

ص فرنسا كثيراً من الجينات 
ّ
حين لم تتخل

الوراثية لعقلية الاتفاق، التي اعتبرها جزء 
من النخبة امتداداً لفكر الحماية أو ترجمة 
له.  أولى تمظهرات الاتفاق، أو أولى خطوات 
الــتــوجّــه نــحــو شــراكــة جــديــدة مــغــايــرة في 
الطبيعة، وفــي الــدرجــة، جــاءت في الإعــان 
المشترك بين الملك محمد السادس والرئيس 
 
ً
 قوية

ً
كــان لحظة الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل 

في الزيارة، وخصوصاً في نقطته الثالثة، 
ين 

َ
حيث ورد بالحرف تأكيد رئيسَي الدولت

البلدان  يبذلها  التي  المشتركة  الجهود  أن 
 

ّ
على الصعيدَين الثنائي والدولي »ستظل

العلاقة  التالية:  المبادئ   على أساس 
ً
قائمة

بــن دولـــة ودولــــة، والمـــســـاواة فــي الــســيــادة، 
ــل فــي الــشــؤون الداخلية وفي 

ّ
وعــدم الــتــدخ

اخــتــيــارات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، واحــتــرام 
الالـــتـــزامـــات المــبــرمــة، والــثــقــة، والــشــفــافــيــة، 
 

ّ
والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل

طرف تجاه الطرف الآخر«.
فيها،  ينصّص  الــتــي  الأولـــى  ــرّة  المـ ها 

ّ
ولعل

بلا مواربة ولا محسّنات بلاغية يقتضيها 
الــغــمــوض الــســيــاســي، عــلــى »المـــســـاواة في 
السيادة«. وليس عبثاً أيضاً أن الاستقبال 
ــع فـــي صــلــبــه أن  ــــان وضــ ــام لـــهـــذا الإعــ ــعـ الـ
 آخر بقايا العقلية 

ّ
»محمد السادس اجتث

الاســتــعــمــاريــة فــي فــرنــســا تــجــاه المــغــرب«، 
بلغت  الــحــادّ  الــنــزاع  لحظات  أن   باعتبار 
فــي مــــرّات عــديــدة خـــال الــســنــوات الــثــاث 
ــدّة والمـــنـــازعـــة، إذ   مـــن الـــحـ

ً
المــاضــيــة درجـــــة

ــة الــشــعــب  ــبـ ــاطـ ــرون إلــــــى مـــخـ ــ ــاكــ ــ ســـعـــى مــ

شـــروط تــأســيــس أوّل حــكــومــة فــي المــغــرب. 
لــقــد ســبــق لــكــاتــب هـــاتـــه الــســطــور أن ألـــحّ 
فــي مــقــالات عــديــدة، بعضها فــي »العربي 
الــجــديــد«، على أن التحوّل الأســـاس، الــذي 
ــذري، هــو  ــ ــ يـــجـــب أن يـــتـــم حـــالـــيـــا بــشــكــل جـ
الــتــحــوّل فـــي تــعــويــض فــلــســفــة الاســتــقــال 
المتبادل بالندية المتبادلة في بناء علاقات 
جديدة، تتجاوز بقايا اتفاق »لاسيل سان 
كلو«. وفي سياق العودة إلى هاته اللحظة 

 لتأسيس 
ً
التاريخية، نجد في العمق عتبة

بديلها أو لحظة تــجــاوزهــا، إذ هــو سياق 
المغرب،  صاغها  جديدة  بعناصر  مطبوع 
ومنها:- إقرار فرنسي واضح بريادة المغرب 
الإقليمية والقارّية، التي كانت إلى حدّ ما 
تعارضها ضمناً أو صراحة، وعليها تبني 
فــرنــســا مـــن جـــديـــد اســتــراتــيــجــيــاتــهــا ذات 
الــبــعــد الإقــلــيــمــي والمــتــوســطــي والأطــلــســي، 

ها.
ّ
ومع القارة الأفريقية كل

 حــــوار ســيــاســي جــديــد يــريــد المـــغـــرب رفــع 
ــــى درجـــــــة حـــــــوار بــــاريــــس مــع  مـــســـتـــواه إلــ
في  ندّيتها  بــإقــرار  الأوروبـــيـــن،  شركائها 
الــتــعــامــل مـــع أوّل شـــريـــك لــهــا فـــي شــمــال 
في قطاعاتٍ عديدة.  أولًا  ب 

ّ
والمرت أفريقيا، 

ــبـــاب أن  ــذا الـ ومــــن مــصــلــحــة المـــغـــرب فـــي هــ
تلعب باريس، التي التزمت بدعم الاعتراف 
بـــســـيـــادة المــــغــــرب وطـــنـــيـــا ودولـــــيـــــا، دوراً 
مهمّاً فــي إنــضــاج موقف أوروبـــي مشترك 
ــيــــن، والــحــســم مع  عــنــد شــركــائــهــا الأوروبــ
الاختراقات التي تتم باسم القانون حيناً، 

وباسم البرلمان الأوروبي حيناً آخر.
 يجب أن تكتسب فرنسا مزيداً من التواضع 
في الإنصات إلى المغرب؛ تحويل إعجابها 
 

َ
بــالمــغــرب ونــمــوذجــه فــي الإصــــاح مــواقــف

، كما عبّر عن ذلك إيتيان 
ً
 ملموسة

ً
واضحة

جيرو، رئيس نادي المستثمرين الفرنسيين 
ــح عـــلـــى الــفــرنــســيــن  ــبــ ــا، »أصــ ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ فــ
مـــن الآن فـــصـــاعـــداً الــــذهــــاب عــنــد المــغــاربــة 
لاستلهام استراتيجيتهم الأفريقية«. وهي 
ــــع جــديــد  لا تــخــفــي رغــبــتــهــا، فـــي بـــنـــاء واقـ

بطموح جديد ومصالح جديدة.  اختارت 
 
َ
 واضـــحـــة

ً
ــة فـــرنـــســـا كـــذلـــك أن تــبــنــي عــــاقــ

ــــر مــثــل  ــم؛ لا فـــرنـــســـا لـــهـــا شـــريـــك آخـ ــالـ ــعـ المـ
 عناصر 

ّ
المـــغـــرب، ولا المــغــرب أيــضــا. ولــعــل

عديدة تلعب من أجل هذا الطموح المشترك، 
تقرّ  ففرنسا  الــســيــادات،  تقاطع  ذلــك  ومــن 
ها مع تقوية نسيجها 

ّ
بلا مواربة اليوم أن

الــداخــلــي ومــواقــعــهــا الــخــارجــيــة، مــن أجــل 
والغذائية  الاقــتــصــاديــة  سياداتها  تمنيع 
ــلـــك المـــغـــرب  ــو مــــا ســـبـــق لمـ ــ ــيــــة، وهــ والــــطــــاقــ
إعـــانـــه فـــي مـــا بــعــد كـــوفـــيـــد-19 مــبــاشــرة، 
إلى  السيادة  تعيد مفهوم  وبلغة واضحة 
الأوطــان  وتعيد  الجيوستراتيجيات،  قلب 
إلــى قلب العلائق الدولية. وفــي قلب هاته 
الــتــقــاطــعــات الأفريقية  الــتــقــاطــعــات، هــنــاك 
المــغــرب مشروعاً واضــحً  فيها  التي يحمل 
 تــمــتــدّ مـــن الــهــجــرة إلــى 

ً
ــدة ــنــ المـــعـــالـــم، وأجــ

ــة، مــــــــروراً بـــالأمـــن  ــاديــ ــتــــصــ المــــــبــــــادرات الاقــ
الداخلي والخارجي والتسليح والمناخ.

لــكــل هــاتــه الــطــمــوحــات أدوات اقــتــصــاديــة 
وثقافية؛ مرافقة المغرب في تنمية الأقاليم 
الجنوبية على مــدى 30 سنة مقبلة، وهو 
ما ينتظر المغرب أن يجري وفق ما وضعه 
مــن بــرامــج ســيــاديــة فــي الــبــاد وبــاحــتــرام 
زت عقيدته 

ّ
الـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة الــتــي عـــــز

الــســيــاديــة فـــي تــنــويــع الـــشـــراكـــات. وهــنــا، 
إعــطــاء مضامين  فــي  المقبلة  المرحلة  تكمن 
للسيادة  شمولية  واجتماعية  اقتصادية 

المغربية على الصحراء.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــهــا جـــاءت 
ّ
وعــمــالــتــهــا لــلــخــارج، حــتــى لــكــأن

ى من البلد. يعترف 
ّ
من أجل تدمير ما تبق

الخميس  اختير  الــذي  المشهداني،  محمود 
عام  بعد  العراقي،  للبرلمان  رئيساً  الماضي 
من شغور المنصب، بأنهم »مقاولو تفليش 

)تهديم( وليس بناء«.
لـــم تــنــجــح الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي جـــاءت 
ـــن 

ّ
ــة المـــحـــتـــل فــــي أن تـــوط ــ ــابـ ــ عـــلـــى ظـــهـــر دبّـ

الــعــراق، ولا أن تعالج مشكلات  نفسها في 
ـــهـــا ضحية 

ّ
المـــاضـــي، الــتــي كــانــت تـــدّعـــي أن

لها وللنظام، بل شرعت في عملية تدمير 
ــلـــت الـــبـــاد فـــي أتـــون  مــمــنــهــج لــلــبــلــد، وأدخـ
لة بالحرب 

ّ
واحدة من أقسى مراحله، المتمث

الأهلية التي انقادت لها البلاد مُكرَهة على 
ــت 

ّ
فــظــل  ،2009-2006 مـــن  ــزاب  الأحــــ تــلــك  يـــد 

هذه الأحزاب غريبة عن العراق، وعن أهله، 
أكثر  الــيــوم  إن مضى على وجــودهــا  حتى 
المنطقة ظلالًا  تلقي تغييرات  20 عاماً.  من 
ثقيلة عــلــى الـــعـــراق ومــســتــقــبــلــه، فــالــعــراق، 
أهــداف  يبدو، سيكون على لائحة  ما  على 
من  صاً 

ّ
تخل أميركا،  خلفها  ومــن  إسرائيل 

الــتــي تعتبر نفسها  ــحــة، 
ّ
المــســل المــلــيــشــيــات 

جزءاً من محور المقاومة الذي تقوده إيران، 
ها ستردّ 

ّ
أن التي ترى دوائــر استخباراتية 

مماثلة،  بضربة  الإسرائيلية  الضربة  على 
أن  يعني  مــا  الـــعـــراق.  مــن  ستنطلق  لكنها 
يكون العراق أيضاً، إن حصل ذلك، مسرحاً 
لــلــردّ الإســرائــيــلــي، وهــو مــا قــد يــجــرّ البلاد 
إلــى فوضى جــديــدة، يبدو أن بعضهم بدأ 
يــتــحــسّــب لــهــا ويــســتــعــدّ. فــوضــى قــد تصل 
إلى حرب أهلية في حال ضعفت أذرع إيران 
واضــطــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة )مــرغــمــة أو 
ها 

ّ
راغبة( للتعامل مع تلك الفصائل على أن

مرحلة  لتبدأ  القانون،  عن   خارجة 
ٌ

فصائل
ــحــة في 

ّ
أخــــرى مـــن مـــراحـــل المــواجــهــة المــســل

العام الأسبق للحزب  الــعــراق. يذكر الأمــن 
الحميد،  عبد  الــعــراقــي، محسن  الإســامــي 
فــي مــذكّــراتــه التي أصــدرهــا أخــيــراً بعنوان 
»الكلمة الأخيرة«، أنه بعد الغزو الأميركي 
ــان هــنــاك مــشــروعــان  ــام 2003، كـ لــلــعــراق عـ
ــم يــكــن هـــنـــاك مــشــروع  شــيــعــي وكــــــردي، ولــ
الكلام  هــذا  كــان  يقابلهما.  أن  يمكن  ــي 

ّ
ســن

ــــات  ــــولايـ ــــل، غــــــزت الـ ــامـ ــ  دمـــــــار شـ
َ
ــة ــلــــحــ لأســ

بوش  جــورج  الجمهوري  برئاسة  المتحدة 
ــارج المــنــظــومــة الــدولــيــة،  ــ )الابـــــــن(، ومــــن خـ
بريطانيا، وأسقطت  ، متحالفة مع 

َ
الــعــراق

نــــظــــام صــــــــــدّام حــــســــن، وأعـــــدمـــــتـــــه، مـــــاذا 
... ســقــوط مــئــات الآلاف  الــنــتــيــجــة؟  كــانــت 
مـــن الــعــراقــيــن، مــعــظــمــهــم نــســاء وأطـــفـــال، 
ما  العراقية وســرقــة ونهب  الآثـــار  وتدمير 
تـــم الـــوصـــول إلـــيـــه، ونــهــب الــبــنــك المــركــزي 
 تتصارع فيها 

ً
قة

ّ
العراقي، وترك البلاد ممز

المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، مــا أدّى إلـــى ظهور 
ــــش(، ومــن  تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة )داعــ
 العملية 

ّ
ثمّ المليشيات الشيعية التي تشل

السياسية في العراق، وتعمل أذرعاً لإيران 
في المنطقة.

بــعــد الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فـــي لــيــبــيــا عــام 
برئاسة  المــتــحــدة،  الــولايــات  2011، قصفت 
أوبـــامـــا، متحالفة مع  ــاراك  بــ الــديــمــقــراطــي 
من  الليبية،  الأراضـــي  وفــرنــســا،  بريطانيا 
المـــرّة، بحُجّة  الدولية هــذه  خــال المنظومة 
الــجــوي فــي ســمــاء ليبيا، وبسبب  الــحــظــر 
أفــراد الشعب دخلت  التسليح بين  انتشار 
ــبـــاد فـــي الــفــوضــى والــعــنــف والاقــتــتــال  الـ
ـــل الـــخـــارجـــي مـــن جـــهـــاتٍ عـــديـــدة، 

ّ
ــتـــدخ والـ

ــاذا كـــانـــت الــنــتــيــجــة؟ ... تــحــوّلــت الــبــاد  ــ مـ
أقـــالـــيـــم مـــتـــصـــارعـــة، وتـــحـــالـــفـــات مــتــعــدّدة 
مـــع قــــوى خــارجــيــة وإقــلــيــمــيــة، مـــع وجـــود 
أطراف متطرّفة أيضاً ساعدت على انتشار 

السلاح والعنف خارج ليبيا.
 ،2011 عــام  فــي  السورية  الانتفاضة  وبعد 
الــتــي تــحــوّلــت حــربــا منذ أن تعسكرت في 
مواجهة عنف النظام، ومع اشتداد الحرب 
الدولة  ــة وإعــان قيام 

ّ
الــرق وسقوط مدينة 

ــــش(  ــراق )داعـ ــعــ ــام والــ الإســـامـــيـــة فـــي الـــشـ
فــي الــعــام 2014، أنــشــأت الــولايــات المتحدة 
ــقـــراطـــي(، بــــــاراك أوبـــامـــا،  ــمـ بـــرئـــاســـة )الـــديـ
ومــعــهــا فــرنــســا، وبــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، 
ــهــــدف إلــــــى مــــحــــاربــــة الــتــنــظــيــم  تـــحـــالـــفـــا يــ
ــلـــيـــه، فــــي وقـــــت كـــــان الـــنـــفـــوذ  ــاء عـ ــقــــضــ والــ
ــزداد فــي ســـوريـــة، وخـــاصّـــة في  الإيـــرانـــي يــ
ذلك  منذ  المــواجــهــات  تشتدّ  حيث  شرقها، 
ــة وقـــــوات  ــيــ ــرانــ الـــحـــن بــــن الـــفـــصـــائـــل الإيــ
الحكم  لمنطقة   

ً
داعمة بقيت  التي  التحالف 

الـــذاتـــي بـــدعـــوى مــحــاربــة الإرهــــــاب. قضي 
لــم ينته، بــل ما  الــدولــة، لكن التنظيم  على 
زالت عملياته مستمرّة في الداخل السوري 
وخــارجــه. هــذا بــالإضــافــة إلــى الـــدور الــذي 
لــعــبــتــه أمـــيـــركـــا فـــي عــهــد أوبــــامــــا وصــفــقــة 
السلاح الكيميائي، وفسح المجال لروسيا 
الحالة  إلى  الأبــرز بالنسبة  اللاعب  لتكون 
ــدّداً ونـــفـــوذاً،  ــمـ الـــســـوريـــة، وتــــــزداد إيـــــران تـ
والــفــصــائــل الأخـــرى المــدعــومــة مــن الــخــارج 
ــــن دول الإقـــلـــيـــم، خــــاصّــــة فــــي المــنــاطــق  ومـ
المــدعــومــة مـــن تــركــيــا. وأطـــلـــق الــجــمــهــوري 
دونــالــد تــرامــب، المــؤيّــد المــطــلــق لسياسات 
ـــهـــا فــــي المــنــطــقــة، 

ّ
ــل كـــل ــيـ ــرائـ )وحـــــــــروب( إسـ

أبراهام  اتفاقات  الــقــرن«، وهندس  »صفقة 
ــــال تــــصــــوّره الــــخــــاص لـــلـــســـام فــي  مــــن خـ
الشرق الأوســط، من منظوره، وهــو سوف 
يتابع ما بــدأه في ولايته السابقة، إذا فاز 
للصراع  وبالنسبة  الانــتــخــابــات.  هــذه  فــي 
نضع  أن  يكفي  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
عنواناً لمشروعه، وهو تصريحه بأنه يرى 
الضفة  وأن  صغيرة،  إســرائــيــل  خريطة  أن 
الــغــربــيــة يــجــب أن تــــزول، ولـــم يــتــطــرّق إلــى 

جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.
أمّا جو بايدن )الديمقراطي( فصرّح وكرّر 
مــرّة بأنه »صهيوني«، ولــم يقدّم  أكثر من 
ة وعــلــى لبنان 

ّ
شــيــئــا فــي الــحــرب عــلــى غــــز

الــنــار، ولا  ق وقفاً لإطــاق 
ّ
حالياً، ولــم يحق

حــــدّاً لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة، واســتــمــر دعــمــه 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــلـــومـــاســـي لإسـ ــبـ الـــعـــســـكـــري والـــديـ

عــشــرة )1976( عـــامـــن، ثـــم أعــيــد اعــتــقــالــه 
عــــام 1978 لــيــمــضــي فـــي الاعـــتـــقـــال خمس 
 خــــارج السجن 

ً
ســـنـــوات، ولـــم يــلــبــث قــلــيــا

حـــتـــى اعـــتـــقـــل مــــــرّة أخــــــرى 1983 وأطـــلـــق 
العام نفسه. ومؤسّساً لحركة  سراحه في 
الثمانينيّات،  مطلع  الفتحاوية،  الشبيبة 
ــيـــريـــة فــي  ــمـــاهـ ـــمـــة جـ

ّ
ــــت أكــــبــــر مـــنـــظ ــانـ ــ وكـ

 
ً
 وتنظيماً ومشاركة

ً
ة قوة

ّ
المحتل الأراضــي 

في الانتفاضة الأولى الكُبرى، بقي مروان 
و»المــشــاكــس«  والمشتبك  والعنيد  الصلب 
ــدَ أبــــرز قــيــادات  ــتـــال، أحــ مـــطـــارداً مــن الاحـ
الانــتــفــاضــة والــعــقــل المـــدبّـــر لـــهـــا، فــأبــعــده 
مــن  ــرار  ــقــ بــ الأردن  إلـــــى  ــتـــــال  ــ الاحـ جـــيـــش 
وزيــــر الـــحـــرب آنــــــذاك، إســحــق رابـــــن، غير 
الــذي لا تنضب حماسته ولا  المناضل  أن 
تنطفئ شعلته عمل مع »أبو جهاد« حتى 
انتخب  ثمّ  اغتيالًا،  الأخير  استشهاد هذا 
عــضــواً فــي المــجــلــس الــثــوري لــحــركــة فتح، 
وكان الأصغر عمراً بين أعضائه الخمسين، 
وعاد في 1994 إلى الضفة الغربية، حيث 
انــتــخــب نــائــبــا لــفــيــصــل الــحــســيــنــي، وفـــاز 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  بعضوية 
اثني عشر  بأكثر من  انتخابات 1996  في 
ألـــف صـــوت، نــائــبــا ملتزماً قــضــايــا شعبه 
المؤتمرات  في  ومشاركاً  للفساد  ومحارباً 
العالم.  حول  الدولية  والندوات  البرلمانية 
)نأمل  اغتيال  وتعرّض لأكثر من محاولة 

 تتكرّر اليوم في المعتقل(.
ّ

أل
شعبية مــــروان الــبــرغــوثــي مــســتــمــرّة، رغــم 
أمّـــــا في  ازدادت.  ــل  بـ فـــي الأســــــر،  وجــــــوده 
 اختيار البرغوثي 

ّ
الجانب الإسرائيلي فإن

ــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــا يـــضـ ــيـــسـ رئـ
الزاوية، وقد ازداد كره الاحتلال للمناضل 
الصلب بعد »طوفان الأقصى«، لأنه زعيم 
إذ يحظى  الحرب،  بعد  لفلسطين  محتمل 
بــثــقــة »حـــمـــاس« والــفــصــائــل، و»فـــتـــح« في 
ــدرك أن مـــروان  الـــوقـــت عــيــنــه، فــالــجــمــيــع يــ
ــالــــوحــــدة  ــي شــــديــــد الإيــــــمــــــان بــ ــوثــ ــرغــ ــبــ الــ
ــرار الــفــلــســطــيــنــي  ــقــ ــدة الــ ــوحــ الـــوطـــنـــيـــة وبــ

وبالعمل المؤسّسي.
أنقذوا أيّها العرب، إن بقيت فيكم ذرّة من 
إنسانية وكرامة وإحساس قوميّ ووطنيّ، 
 
ً
ــوريّ صــابــة ــطــ  هــــذا المــنــاضــل الأســ

َ
حـــيـــاة

ــر، قــبــل أن يفوت   لــفــظــاعــات الأســ
ً
وتــحــمّــا

 الفاشي على تصفية 
ّ

الأوان، ويُقدِم المحتل
مــن يخيفه حـــرّاً وأســيــراً، فنخسر جميعاً 
 آخـــــر مــــن أبــــطــــال قـــضـــيـــة فــلــســطــن 

ً
بــــطــــا

والقضيّة العربية جمعاء.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

، بــعــد زلـــــزال سبتمبر/ 
ً
المــغــربــي مـــبـــاشـــرة

أيــلــول 2023، كما لــم تــتــردّد بعض النخب 
 ودرامــاتــيــكــي: هل 

ّ
فــي طــرح ســـؤال مستفز

يــســتــطــيــع المـــغـــرب أن يــنــجــح فـــي مــواجــهــة 
الزلزال من دون فرنسا؟

ومـــمّـــا يــعــطــي لــلــتــاريــخ حـــضـــوره، مكانته 
البرلمان،  أمــام  الرئيس  فــي خطاب  بــالــذات 
رسائله،  وفــي  الخطاب  كناية  فــي  حضور 
الــفــلــســفــة والأدب والــريــاضــة  فـــي  حــضــور 
والـــلـــغـــة والــديــبــلــومــاســيــة المــشــتــركــة منذ 
ــخ، اتــضــح  ــاريــ ــتــ قــــــــرون. وبـــاســـتـــحـــضـــار الــ
ــة فـــي تــرتــيــب المــرحــلــة  أن مــــــواده ضــــروريــ
الــجــديــدة؛ الــبــلــدَان يــســتــحــضــران المــشــتــرك 
كـــي يــذهــبــا إلـــى المــســتــقــبــل عــلــى أســـاسَـــن: 
الـــقـــواعـــد المـــؤسّـــســـة الـــتـــي تــجــمــعــهــمــا منذ 
ــوابــــت الــتــي  ــثــ ــا، وتــــجــــاوزهــــا. والــ ــامــ 70 عــ
مقبلة،  ســنــة  لــثــاثــن  عــاقــاتــهــمــا  ستبني 
وتوضيحها. والإحالة على »لا سيل سان 
الحكومة  لسياسة  الــعــامــة  )المــبــادئ  كــلــو« 
الواقع  المغرب(، تحيل في  الفرنسية تجاه 
عــلــى عــقــيــدة مــفــاوضــات الاســتــقــال، وهــي 
استقلال المغرب في إطار الترابط المتبادل 
كــمــا ســلــف أعــــــاه. وفــيــهــا اتــفــقــت فــرنــســا 
والمــغــرب على وجـــوب أن يبنيا مــعــا، ومن 
ل الغير، مستقبلهما التضامني، 

ّ
دون تدخ

وتــأكــيــد ســيــادتــهــمــا، بــالــضــمــان المــتــبــادل 
لحقوقهما وحقوق مواطنيهما، وفي إطار 
احـــتـــرام الــوضــع الــــذي أنــتــجــتــه المــعــاهــدات 
لم تكن  اتفاقية  القوى الأجنبية. وهــي  مع 
حــدّ وضع  اختلالها  وبــلــغ  دومـــا،  منصفة 

قــبــل أكــثــر مــن 20 عــامــا، هــنــاك الآن أحـــزاب 
ــيــة لــديــهــا أذرع اقــتــصــاديــة 

ّ
ســيــاســيــة ســن

ــة وعـــــاقـــــات دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة.  ــيــ وإعــــامــ
للمشهد  مكمّلة  تعتبر  اليوم  أنها  صحيح 
ــــزاب  لـــهـــذه الأحـ  أن 

ّ
أكـــثـــر، إل الــســيــاســي لا 

ــرى تنتظر  ــ طــمــوحــاتــهــا أيـــضـــا، وهـــي الأخـ
ر عن أنيابها، خاصّة أن 

ّ
لحظة فارقة لتكش

تقال  ة صــارت 
ّ
ن للسُّ بإقليم  المطالبة  بــوادر 

علناً، وتحوّلت إلى مطالب، ليست شعبية 
ما حزبية أيضاً.

ّ
فحسب، وإن

ــقـــول إن وصـــفـــة الــحــرب  مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الـ
ــاتــــت جـــــاهـــــزة، فـــبـــعـــد 20 عــامــا  الأهـــلـــيـــة بــ
ــاء  ــن الــقــمــع والـــقـــتـــل والــتــرهــيــب والإقـــصـ مـ
ــط والـــتـــفـــرّد بالحكم 

ّ
والاعـــتـــقـــالات والــتــســل

وغيرها، أضحى المسرح جاهزاً، واللاعبون 
ــلـــشـــروع بــالمــرحــلــة  عـــلـــى أتـــــم الـــجـــهـــوزيـــة لـ
ــرى، الــتــي قـــد تــكــون بــوابــتــهــا الــحــرب  ــ الأخــ
الأهــلــيــة، وإعــــادة تشكيل الــواقــع الــعــراقــي، 
ــاءً عـــلـــى مـــقـــتـــضـــيـــات المــصــلــحــة  ــ ــنـ ــ لـــيـــس بـ
ـــــمـــــا لمـــقـــتـــضـــيـــات المــصــلــحــة 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة، وإن

الأميركية الإسرائيلية حصراً، فهل سيكون 
ب خيار حرب أهلية 

ّ
العراق قادراً على تجن

جديدة؟
)إعلامي عراقي في الدوحة(

أطفالها  وقتل  ة 
ّ
غــز قطاع  تدمير  واستمرّ 

كان  فــإذا  الأميركية.  بالأسلحة  ومدنييها 
تــرامــب قــد نــقــل الــســفــارة إلـــى الــقــدس، فــإن 
بــايــدن أرســــل حــامــات الــطــائــرات وأحـــدث 
الأســلــحــة إلـــى المــنــطــقــة. فـــي عـــهـــده، بـــدا أن 
إسرائيل هي التي تدير السياسة الأميركية 
في المنطقة وتوجهها، وليست أميركا هي 

التي تستطيع التأثير في إسرائيل.
ــــوداً، كـــــان رؤســـــــاء الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــقـ ــ عـ
يحلمون بإحلال السلام في الشرق الأوسط 
)على طريقتهم(. وبينما سهّل جيمي كارتر 
اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر 
)1978- 1979(، نسّق بيل كلينتون اتفاقات 
واتفاق  الفلسطينيين،  مع   )1993( أوسلو 
سلام مع الأردن في العام التالي. من ناحية 
أخرى، أبرم دونالد ترامب اتفاقات إبراهام 
مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان 
الفلسطينية  القضية  لكن   .2020 عــام  فــي 
ــداً، ويـــــــــزداد  ــيــ ــقــ ــعــ ــل، بـــــل تــــــــــزداد تــ ــ ــــحـ لـــــم تـ
لحقوقه  وسلباً  قهراً  الفلسطيني  الشعب 
وأراضيه، ومشكلات المنطقة برمّتها أيضاً، 
ــرات بين 

ّ
وســيــواجــه الــرئــيــس الــقــادم الــتــوت

ــران وأذرعـــهـــا وحلفائها في  إســرائــيــل وإيــ
المنطقة، في حروبٍ تبدو لا نهاية لها. وفي 
ر 

ّ
السياسة الأميركية، دعم إسرائيل متجذ

ــر إلــــى إيـــــران أنــهــا 
َ
ــنــظ بــعــمــق، وفــــي حـــن يُ

بالمواجهة  العالمي  الاهتمام  يطغى  العدو، 
 

ّ
التي ترتكب بحق الفظائع  إيــران على  مع 
حساب  وعلى  واللبنانيين،  الفلسطينيين 
العالم  يتبجح  التي  الفلسطينية  القضية 
 الدولتين، في واقع لم 

ّ
تجاهها بضرورة حل

يعُد هناك ما يكفي من مساحة تقوم عليها 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة لا أحــــد يــعــرف شكلها. 
موقف أيّ رئيس يمكن أن يصل إلى البيت 
الأبـــيـــض هـــو مــوقــف المــؤسّــســة الأمــيــركــيــة 
فـــــي الـــــدعـــــم الــــكــــامــــل لإســـــرائـــــيـــــل، وفــــكــــرة 
دعــــم إســـرائـــيـــل جــــزء أصــيــل فـــي تــوجّــهــات 
السياسة الأميركية والدولة العميقة التي 
الاخــتــاف فهو في  أمّــا  السياسات،  ترسم 
. يــبــقــى أن نــطــرح 

ّ
طــريــقــة إدارة هـــذا المـــلـــف

الأســئــلــة عــلــى أنــفــســنــا، فــيــمــا لــو اســتــطــاع 
الالتقاء  الــعــرب  الفاعلين  أو  الــقــادة  بعض 
حــول هــدف مشترك ووضــع خطة واضحة 
التأثير  يستطيعون  ربّما  إليهم،  بالنسبة 
فــي الــواقــع، خــاصّــة فــي مــا لــو فــاز تــرامــب، 
الــحــيــاة بمجملها وفـــق منطق  يـــرى  الـــذي 
البيع والشراء وأخلاقيات السوق، كما قال 
الحماية«. قد  »ادفــعــوا تلقوا  لــأوروبــيــن: 
يكون حينها منطق »السوق« مُجدياً، فيما 
لو كان على الدول العربية أن تدفع لقاء أن 

.
ً
تكسب قليلا

)روائية سورية في برلين(

جذري في الحاضر والمستقبل المغرب وفرنسا... إضاءة التاريخ لتحوّل 

العراق والحرب الأهلية

أيهما الأفضل أم أيهما الأقلّ سوءاً؟

ماذا يضمر الاحتلال 
لمروان البرغوثي؟

يستحضر البلدان، 
المغرب وفرنسا، 

المشترك كي يذهبا 
إلى المستقبل 

على أساسَين اثنَين. 
سة  القواعد المؤسِّ

التي تجمعهما منذ 
70 عاماً، وتجاوزها

المسرح جاهز 
لإعادة تشكيل 

الواقع العراقي 
بناءً على مقتضيات 
المصلحة الأميركية 

الإسرائيلية

موقف أيّ رئيس 
يصل إلى البيت الأبيض 

هو الدعم الكامل 
لإسرائيل جزءاً أصيلاً 

في توجّهات الدولة 
العميقة التي ترسم 

السياسات الأميركية

آراء

عيسى الشعيبي

الفارق في مسرح  اليوم الانتخابي  الكبير هــذا، إن لم نقل في هــذا  الثلاثاء  في يــوم 
الاقــتــراع  لهم ولا تأثير فــي صناديق  الــذيــن لا صــوت  لــدى  الــدولــيــة، ليس  السياسة 
الاثنين  بسقوط  المستحيلة،  القلبية  يات 

ّ
التمن اجترار  سوى  نحن،  مثلنا  الأميركية، 

المتنافسين في مضمار السباق المحموم إلى البيت الأبيض، كامالا هاريس ودونالد 
ترامب معاً، والتضرّع إلى السماء بنجاح متنافسة ثالثة يهودية تقدّمية تطوّق عنقها 
ينطبق  ولا  بــالــضــرورة،  ليس صحيحاً  ــجِــحــف 

ُ
الم التعميم  هــذا  مثل  لــكــنّ  بالكوفية. 

 صديقهم 
َ
بين على أحرّ من الجمر عــودة

ّ
ة، لا سيّما للمترق

ّ
بالكامل على الناس كاف

الأثير ترامب، أو للمعوّلين على سابقة نجاح أوّل سيدة أميركية ملوّنة في الوصول 
مات 

ّ
العواصم والمنظ المتحسّبين في بعض  ناهيك عن   ،

ً
أهمّية أكثر دولــة  إلى رئاسة 

ت تضرب أخماساً بأسداس طوال الحملة الانتخابية، خشية عودة 
ّ
الأممية، التي ظل

ة 
ّ

الرجل البرتقالي المتهوّر إلى سُدّة الدولة العظمى الوحيدة، خاصّة أن الذاكرة الغض
إزاء حــدوث مزيد من   

ً
ة

ّ
 محق

َ
النفوس مــخــاوف السابقة تبعث في  عن ولايــة ترامب 
عة من رئيسٍ معادٍ للديمقراطية.

ّ
الاندفاعات غير المتوق

تــودّ رؤيــة ترامب رئيساً في  العالم  الــقــادة في هــذا  ة قليلة من 
ّ
قل وأحسب أن هناك 

ياته هذه، مثل بنيامين نتنياهو 
ّ
هم يجاهر بتمن

ُ
البيت الأبيض مرّة أخرى، يكاد بعض

إيــران والصين وأوكرانيا يتحسّب  ، فيما بعضهم الآخر في 
ً
وفلاديمير بوتين مثلا

بشدّة، ويبدي القلق سلفاً إزاء سائق البلدوزر الأميركي المندفع بلا كوابح. أمّا في 
 

ّ
ه بهزيمة غريمه جو بايدن وصحبه، إل

ّ
بلادنا العربية، فهناك من يرغب في إشفاء غل

م بصعوبة على أشواقه السرّية بودّه راعي الاتفاقات الإبراهيمية.
ّ
أنه يتكت

ا نحن في عموم العالم العربي المراهن دائماً على الحصان 
ّ
لكنّ السؤال هو، ماذا عن

ستبَاح من لا يزال يعوّل على عودة عرّاب »صفقة 
ُ
الخاسر؟ هل في هذا الفضاء الم

القرن« المشؤومة إلى المكتب البيضاوي؟ وفي المقابل، هل بين ظهرانينا من يتوهّم أن 
فوز كامالا هاريس يمكن أن يعدّل سياسة أميركا الشرق أوسطية المنحازة؟

الرؤساء  بين  الشخصية  الــفــوارق  أهمّية  من  التقليل  في شــيء  الحكمة  من  ليس 
الأمــيــركــيــن، أو تــجــاهــل الــخــلــفــيــات الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــبــايــنــة بــن الــقــادة 
الطرية  التجربة  أن  غير  واشــنــطــن،  فــي  الحكم  ســـدّة  على  المتعاقبين  السياسيين 
 سيّد ظالمٍ عن 

ُ
ما انقشعت سحابة

ّ
في الأذهــان تقول لنا، بوضوح شديد، إنه كل

ه غمامة سيّد أكثر 
ّ
ت محل

ّ
سنا من بعده الصعداء، حل

ّ
سماء البيت الأبيض، وتنف

ين 
َ
ين متتالت

َ
 مثال جورج بوش )الابن(، قائد غزوت

ّ
تماهياً مع دولة الاحتلال، ولعل

لأفغانستان والــعــراق، ومــن بــعــده بـــاراك أوبــامــا، الـــذي أغـــدق على دولـــة الاحــتــال 
هم، خير دليل على صحّة هذا الاستنتاج غير المشكوك فيه.

ّ
 أكثر من سابقيه كل

ه بايدن، 
ّ
 محل

ّ
الــســوداء، وحــل الغيوم  ومــا إن انقضى عهد ترامب وانقشعت معه 

او نقصان،  السابق بلا زيــادة  المجّاني، حتى تكرّر المشهد  التفاؤل  وسط بعض 
مــن سلفه  إلينا  بالنسبة  أســـوأ  كــان  الفخور بصهيونيّته  هــذا  إن  نــقــول  لا  حتى 
المتيّم بحُبّ صهيون، لا سيّما في سنة العجوز الخرف الأخيرة، سنة حرب الإبادة 

والتجويع والتدمير والترويع.
م مشهد طبق الأصل، سبق أن رأيناه في عهود بوش وأوباما 

ّ
وها نحن اليوم قدا

أمــام فصل آخر  بالذات، نقف صمّاً عميّاً لا يفقهون  بايدن  وترامب نفسه، وجو 
ما  رغــم  ترامب،  ا على 

ّ
من يراهن بعض  إذ  ها، 

ّ
كل بالتفاصيل  نفسها  التجربة  من 

فاض به عهده من فجور، ومن تطابق غير محدود مع دولة الاحتلال والاستيطان، 
فيما يعوّل بعض آخر، باستحياء، على كامالا هاريس، نائبة الصهيوني الكبير، 
ظ أو وخزة ضمير، وكأنّ لدى بني قومنا ذاكرة 

ّ
وشريكته في حرب الإبادة بلا تحف

ة عقل العصافير.
ّ
السمك أو قل

أحمد سعداوي

صوّت البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، على رئيس جديد له، بعد إقالة الرئيس 
السابق محمد الحلبوسي قبل عام مضى، وبقاء منصب الرئيس )أعلى منصب 
الرئيس  نائب  يملأه  العراق( شاغراً  في  ة 

ّ
السن للعرب  السياسية  الأعــراف  تمنحه 

أو  بالإنابة  البرلمان  رئيس  بعنوان  المــنــدلاوي،  الكردي محسن  الشيعي  السياسي 
المؤقت. جرت في العام الماضي محاولاتٌ عديدة للاتفاق على رئيس جديد للبرلمان 
العراقي يكون من بين الأحزاب السنيّة التي لها تمثيل في البرلمان، ولم تكن الخلافات 
قــادة  ــمــا رغبة 

ّ
وإن الاتــفــاق فقط،  هــذا  التي منعت  السنيّة  السياسية  الــتــيّــارات  بــن 

وزعماء الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم. فاز محمود المشهداني برئاسة البرلمان 
»التنسيقي«،  الحالية، بضغوط واضحة من زعماء  البرلمانية  الــدورة  ى من 

ّ
تبق لما 

وبسبب تشرذم الأحزاب السنيّة وضعفها. وحتى إنْ لم يفز المشهداني، وكان هناك 
سياسي آخر يشغل المنصب الشاغر، فالجميع يعرف أنه لن ينال هذا المنصب من 

دون موافقة قادة »التنسيقي« الشيعي. 
المشهداني الذي أقصي سابقاً )23 ديسمبر/ كانون الأول 2008( من رئاسة دورة 
سابقة للبرلمان العراقي، وأجبر على الاستقالة مع راتب تقاعدي كبير، يعود اليوم 
من دون أن يكون للمنصب تأثير كبير، مضى البرلمان الحالي بنشاطاته المعتادة 
الى  الــدورة من دون الحاجة  من دون افتقاد لرئيسه، وكــان يمكن أن تنتهي هــذه 

تعيين رئيس جديد.
التلفزيونية،  الــبــرامــج  الــعــراقــيــة، وكــذلــك بعض  الــتــواصــل الاجتماعي  إمــتــأت مــواقــع 
ها، وأن النوّاب الحاليين 

ّ
قين تساءلوا عن فائدة الدورة البرلمانية كل

ّ
بالسخرية، بل إن معل

 من دون أن يقدمّوا شيئاً فيه مصلحة للشعب 
ً
 كبيرة

َ
فون ميزانية الدولة مبالغ

ّ
يكل

العراقي، بل امتلأ العام الماضي على سبيل المثال بصراعات ونقاشات حول قضايا 
ل أولويات للتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. 

ّ
ضدّ الشعب العراقي، أو لا تمث

وستنتهي الدورة البرلمانية الحالية )في أكتوبر/تشرين الأول 2025( من دون إقرار 
ــل مــن دورة برلمانية إلــى أخـــرى مــن دون حــســم. كما هو  ــؤجَّ

ُ
ــت ت

ّ
قــوانــن مــهــمّــة، ظــل

الحال مع قانون النفط والغاز، الذي ينظمّ توزيع عائدات النفط وإدارة الموارد ما بين 
الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط. وأيضاً قانون 
المحكمة الاتحادية العُليا وقانون مجلس الاتحاد، الذي ثبّت في الدستور العراقي ولم 
ذ حتى الآن، ويقضي بتأسيس مجلس الاتحاد بجوار مجلس النواب جزءاً من 

َّ
يُنف

السلطة التشريعية. وأيضاً قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وغيرها من التشريعات 
ل الخلافات السياسية إقرارها، بينما يفجّرون بين حين وآخر 

ِّ
عط

ُ
الضرورية التي ت

قضايا هامشية، كما هو الحال مع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
إجــاس رئيس جديد في مقعد رئيس  لها 

ّ
يمث التي  الحصيلة،  الآخــر لضآلة  الوجه 

، ولا 
ً
صقِصت أجنحته منذ سنوات وما عاد فاعلا

ُ
البرلمان، أن هذا المنصب الحسّاس ق

ي العراقي. الفرضية التي بُني 
ّ
ذراعاً قويّة للأحزاب السنيّة، ومن خلفها المجتمع السن

برى في المجتمع العراقي، ما بين الشيعة 
ُ
عليها نظام ما بعد 2003 هي توازن القوى الك

ــة، وإقـــرار حقوق المــكــوّنــات الأصــغــر، وتعزيز العمل فــي المشتركات 
ّ
والأكــــراد والــســن

الأساسية، وعدم فرض الإرادات أو تقييد طرف لآخر. لكنّ الأحزاب الشيعية تشعر 
التي  الضعيفة  الشخصيات  ــل 

ّ
وتــفــض أقـــويـــاء،  ــة 

ّ
ســن سياسيين  وجـــود  مــن  بالقلق 

 بتنفيذ مطالبها، ما يضعف مصداقية 
ٌ
ها ملزمة

ّ
ح لها، ولا تشعر بأن

َ
تستجيب لما يُمن

ية ذات الغالبية 
ّ
هذه الشخصيات السنيّة، لأن هذه المطالب هي مطالب مجتمعاتهم المحل

السنيّة، الأمــر الــذي يجعل وجودهم داخــل قبّة البرلمان في الوقت الراهن غير فاعل، 
د »ديكور« لشكل العملية السياسية الديمقراطية. تزداد الصورة تعقيداً حين  ومُجرَّ
لون الغالبية من المصوّتين من 

ّ
نلاحظ أن الغالبية من النوّاب الشيعة في البرلمان لا يمث

الجمهور الشيعي، لتكتمل الصورة الشاحبة للمشهد البرلماني العراقي الحالي، الذي 
 تصحيح في موعد الانتخابات في العام المقبل.

َ
ينتظر لحظة

محمد طلبة رضوان

استقبل ميناءٌ مصري السفينة الألمانية كاثرين، المحمّلة بموادَ متفجّرة لدعم العدو 
الصهيوني. الخبر ثابت، وبالأدلة، فضيحة أصابت المصريين بصدمة حقيقية، وجاء 
ة، إذ اكتفى النظام في بياناتٍ مقتضبة بالنفي، نفي 

ّ
الردّ الرسمي ليزيد طين الصدمة بِل

، ثمّ نفي كونها ألمانية، ثمّ إثبات 
ً
التعاون مع إسرائيل، ثمّ نفي وجود السفينة أصــا

وجودها، مع تغيير وجهتها من إسرائيل إلى مصر.  بدا أن قطاعاً كبيراً من المصريين 
ناً، لكنّ أحداً لم يهتم. وفي اليوم التالي، 

ّ
ى من النظام أن يقول، ولو كذباً، كلاماً مسك

ّ
يتمن

ق مرور فرقاطة عسكرية تحمل علم 
ّ
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوث

إسرائيل من قناة السويس. هكذا أمام أعيننا، وفي ظروف حرب وإبادة وتهديد وقح 
الفيديو  المواطنات المصريات في خلفية  القومي المصري، جــاء صــوت إحــدى  للأمن 
معبّراً عن ملايين المصريين: »يا ولاد الكلب... ده علم إسرائيل.. اتفووو عليكم«، ولم 
يحتج مصري واحد أن يتساءل من أولاد الكلب؟ ولمن »اتفووو عليكم«؟ ومرّة ثانية، 
يأتي الردّ المصري مقتضباً ومتعالياً، إضافة إلى حسّ كوميدي يُحسَد عليه أصحاب 
الفرقاطة  مــرور  السويس  قناة  هيئة  في  المــســؤول  السيّد  عــزا  إذ  الرسمية،  البيانات 
الإسرائيلية إلى اتفاقية القسطنطينية بين خديوي مصر، التابع للباب العالي العثماني، 
وملوك أوروبا، في القرن التاسع عشر )!(.  تستنكر بعض الأصوات المسيّسة صدمة 
قطاع كبير من المصريين، ويشيرون إلى أنّ موقف النظام المصري ليس جديداً، وأن 
هذا هو المعنى من وراء »كامب ديفيد« و»معاهدة السلام«، أن تكون شريكاً لإسرائيل، 
 من ذلك، والأمثلة كثيرة في عهدَي أنور السادات وحسني مبارك. تمادت 

ّ
وليس أقل

بعض الأصوات المتطرّفة إلى حدّ اختراع تاريخ، لمزيد من توبيخ المصريين، والادّعاء 
بأن جمال عبد الناصر نفسه سمح بمرور السفن الإسرائيلية، وهو ما لم يحدُث منذ 
تأميم القناة عام 1956، وحتى توقيع معاهدة الاستسلام )1979(. ردود أخرى جنحت 
إلى السخرية السوداء، وعبّر أصحابها عن شعورهم بالعار من أنهم مصريون، ودعا 
بعضهم إلى مقاطعة المنتجات المصرية، وهي انفعالاتٌ غير معقولة لتجاوز صدمة، 
ة، فما يحدث من النظام المصري قد لا يكون جديداً في 

ّ
هي في تقديري صدمة مستحق

ه ألف جديد في الطريقة.  لقد جرت معالجة الصلح مع إسرائيل، في الداخل 
ّ
الطريق، لكن

المصري، بوصفه ليس استسلاماً وليس انسحاباً، وإنما بديل سياسي من الحرب 
الــســادات هــذا المعنى  أنــور  التي لا يتحمّلها ســوى المصريين، كــرّر  الباهظة  وكلفتها 
غير مرّة، وتابعه في ذلك حسني مبارك طوال سنوات حكمه. لم ينعكس هذا الكلام 
 موجوداً في خطاباتها، وفي 

ّ
ه ظل

ّ
الإنشائي في واقــع سياسات الدولة المصرية، لكن

تمريرها، وأحياناً في تشجيعها التظاهرات المناهضة للكيان الصهيوني في الأحداث 
السينما  تقوله  ما  وفــي  الإعلامية،  وفــي خطاباتها  الدينية،  وفــي خطاباتها  الكبرى، 
والدراما نيابة عنها، وفي نظم ولوائح نقاباتها المهنية التي تحرم من عضويتها من 
 واضحاً ما حدث مع الكاتب المسرحي علي سالم، 

ً
 مثلا

ّ
يتورّط في نشاط تطبيعي، خذ

الذي دعا إلى التطبيع وذهب لإلقاء محاضرة في إسرائيل، فلفظته دوائر المجال العام 
ة، ولم يدافع عنه أحد إلى يومه الأخير. 

ّ
في مصر كاف

التناقض لحماية نفسها من مواطنيها، فما الذي  الدولة المصرية على هذا  حافظت 
ين الإقليميَين 

َ
حدث الآن؟ ... سأكتفي هنا بنقاط ثلاث أساسية. الأولى توجّهات الكفيل

الداعمة لإسرائيل من ناحية، وصاحبة المصلحة المباشرة في  الإمــارات والسعودية 
النظام  والثانية فشل  ه. 

ّ
كل غــزّة  القضاء على حركة حماس ولو على حساب قطاع 

المــصــري فــي بــلــورة خــطــاب سياسي أو إعــامــي يحافظ على المــســافــة بــن الأقـــوال 
الــذي يبدأ من ضعف القدرات  الــشــارع المــصــري، وهــو الفشل  والمــمــارســات، ويهدئ 
تاريخ  إلى أضعف منظومة إعلامية في  ثم يتجاوزه  الرئيس نفسه،  لدى  الخطابية 
دولة يوليو )1952(. أمّا الثالثة فهي خروج المصريين من معادلة النظام الحالي تماماً 
الرئيس،  الحليف  ونهائياً، فــا حــاجــة لإرضــائــهــم، خــاصّــة على حــســاب إســرائــيــل، 

والداعم الإقليمي والدولي الأكثر أهمّية للنظام المصري الحالي.

فازت هاريس 
أم عاد ترامب... سياّن

رئيس جديد لبرلمان شاحب

إنها اتفاقية القسطنطينية 
يا جهلة!

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 5 November 2024 Tuesday 5 November 2024
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آراء

محمد أبو رمان

لت الانتخابات النيابية أخيراً في الأردن 
ّ
مث

الــتــحــديــث  الــكــبــيــر الأول لمـــســـار  الامـــتـــحـــان 
بُــدِئ به قبل أعــوام قليلة،  الــذي  السياسي، 
ـــب مـــا ســتــنــتــهــي إلــيــه 

ّ
ــان الــجــمــيــع يـــتـــرق ــ وكـ

الانتخابات، إما تصديقاً ونموذجاً للتطور 
الــســيــاســي المــــتــــدرّج، الـــــذي صــمّــمــتــه خطة 
ــا انـــبـــثـــق عــنــهــا  ــ الـــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـي )ومــ
مــن تــعــديــات دســتــوريــة وقــوانــن انتخاب 
ــدة(، أو بـــوصـــفـــهـــا تــــكــــراراً  ــ ــديــ ــ وأحـــــــــزاب جــ
لـــتـــجـــارب ســابــقــة فـــي مــــحــــاولات الإصــــاح 
ــارع  ــ ــي وقــــــت سـ ــ ــتـــمـــل. فـ ــكـ ــم تـ ــ الـــســـيـــاســـي لـ
ســيــاســيــون إلــــى نــعــي الــتــجــربــة الــحــزبــيــة 
مبكّراً بعد الانتخابات، فور بروز النتائج، 
ــف حــصــول المــعــارضــة )حــــزب جبهة 

ّ
وتــكــش

الــعــمــل الإســــامــــي( عــلــى 31 مــقــعــداً )تــمــثــل 
ــة مــــن أصـــــل 138 مـــقـــعـــداً فــــي مــجــلــس  ــيـ ـ

ّ
ــل أقـ

يقترب  ما  هم حصدوا 
ّ
أن الــنــواب(، بخاصّة 

مــن نــصــف مــلــيــون صـــوت لناخبي الــدائــرة 
السياسية  الأحــــزاب  منيت  فيما  الــوطــنــيــة، 
ــرى )بـــخـــاصـــة الـــتـــي حــظــيــت بـــدعـــم أو  ــ الأخــ
رعــايــة مــن المــؤسّــســات الــرســمــيــة( بــتــراجــع 
بــــصــــورة مــلــحــوظــة عـــلـــى صــعــيــد الــقــائــمــة 
من  فريق  الآخــر، نظر  الطرف  في  الوطنية. 
تأكيداً  بوصفها  النتائج  إلــى  الإصلاحيين 
ــداقـــيـــة المــــضــــي فــي  لـــجـــدّيـــة الـــــدولـــــة، ولمـــصـ
وإعطاء  الجديدة  الحزبية  التجربة  تعزيز 
التغيير  ولإرادة  لــانــتــخــابــات  مــصــداقــيــة 
نحو حكومات حزبية برلمانية، ضمن إطار 

زمني )لا يتجاوز عشرة أعوام(.
لا تــزال هنالك حالة مــن الــشــكّ تهيمن على 
السياسية بشأن ما يمكن  ب 

َ
خ

ُ
الن نقاشات 

أن تؤول إليه التجربة الحزبية الجديدة. في 
ضوء تلك النتائج، هل سيكون هنالك تراجع 
أم مــضــي إلـــى الأمــــام؟ وهـــي حــالــة مرتبطة 
بشكوك أعمق، أثيرت من المحافظين سابقاً 
في مدى أهلية أو توافق البنية الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الأردنــــيــــة، وربّـــمـــا 
الواقع الجيوسياسي مع تجربة ديمقراطية 
عن  بعيداً  السلطة...  على  تداولية  وحزبية 
كتاب  والانطباعية، سعى  المسبقة  الأحكام 
صدر حديثاً بعنوان »الانتقال الديمقراطي 
الــســيــاســيــة  الأحــــــــزاب  تـــجـــربـــة  الأردن:  فــــي 
كاتب  ــفــه 

ّ
)أل  »2024 النيابية  والانــتــخــابــات 

هذه السطور مع الباحث الشاب غير المقيم 
السياسة والمجتمع، محمد أمين  في معهد 
عسّاف، ومجموعة من الباحثين الميدانيين، 
وأشهر أخيراً بالتعاون بين معهد السياسة 
والمجتمع وصندوق الملك عبد الله للتنمية( 

عمر كوش

إلى صناديق  الأميركيون  الناخبون  يتوجّه 
الاقتراع اليوم الثلاثاء لكي يدلوا بأصواتهم 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، الــــتــــي تــشــهــد 
الحزب  حة 

ّ
مرش من   

ّ
كــل بين   

ً
 حامية

ً
منافسة

الديمقراطي، نائبة الرئيس الأميركي الحالي 
ح الحزب الجمهوري، 

ّ
كامالا هاريس، ومرش

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب. 
ويطرح السؤال بقوّة بشأن من سيفوز فيها، 
وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــظــام الأمــيــركــي 
حصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين 
ذون 

ّ
المتنف يفرضهما  فــقــط،  اثــنــن  ــحــن 

ّ
مــرش

ــاط السياسة وأبــاطــرة أســـواق المــال  فــي أوسـ
الاختيار   

ّ
حــق يفقدهم  وبما  الناخبين،  على 

الـــــذي يــمــتــلــكــونــه نــظــريــا أو بــــالأحــــرى على 
الــــورق. وبــالــتــزامــن مــع انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
الــنــاخــبــون الأمــيــركــيــون بأصواتهم  ســيــدلــي 
أيــضــا مــن أجـــل تــجــديــد أعــضــاء الــكــونــغــرس 
)34 عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن أصــل 
الــنــواب البالغ  مائة عضو، وأعــضــاء مجلس 
ــة إلــــى اخــتــيــار  ــافـ عـــددهـــم 435 عــــضــــواً(، إضـ
أعضاء المجمّع الانتخابي، البالغ عددهم 538 
في  الحاسم  القرار  يمتلكون  والذين  عضواً، 
الانتخابات  الفائز في  ح 

ّ
المرش ة  هُويَّ تحديد 

الرئاسية. 
لــم يحفل ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي بــمــا شــهــده ســبــاق هــذه 
الانتخابات من أحداث دراماتيكية ومفاجآت 
سياسية وقضائية، جعلتها الأكثر سخونة 
 عـــن أن انــتــخــابــات 

ً
مــنــذ عـــــدّة عـــقـــود، فـــضـــا

بشكل  تتكرّر  بمبارزة،  أشبه  باتت  الرئاسة 
ــحَــن من 

ّ
 أربــــع ســـنـــوات، بــن مــرش

ّ
دوري كـــل

يسبقها  والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبَين 
 

ّ
كــل ــة  أروقــ داخـــل  تــجــري  تمهيدية  تصفيات 
ـــحـــن المــتــنــافــســن، 

ّ
حــــزب بـــن عــــدد مـــن المـــرش

وتــنــتــهــي بــفــائــز وحــيــد يــنــال تــرشــيــح حزبه 
وقد  النهائية.  الانتخابية  المــبــارزة  لــخــوص 
الــرئــاســيــة التي  أظــهــرت جميع الانــتــخــابــات 
جـــرت فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــدم تــمــكــن أيّ 
ــح آخـــر، مــن خـــارج هــذيــن الــحــزبَــن، من 

ّ
مــرش

 
ّ
فـــإن وبــالــتــالــي  عــلــيــهــا،  ــتـــراق هيمنتهما  اخـ

إلى بناء مقاربة علمية منهجية في دراسة 
الانتخابات  الأردنية خلال  الأحــزاب  سلوك 
الأحــزاب  النيابية ومــا قبلها، منذ صــوّبــت 
أوضــاعــهــا وفــقــا لــقــانــون الأحـــــزاب الــجــديــد 
)وكــــان المــعــهــد قــد أصــــدر كــتــابــا ســابــقــا في 
تصويب  عشية  السياسية  الأحــــزاب  حــالــة 

الأوضاع بعنوان »على أعتاب التحوّل«(.
ضمن  مــن  الحزبية  التجربة  الــكــتــاب  درس 
الديمقراطي  الانتقال  لتجارب  نظري  إطــار 
ونـــظـــريـــاتـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ســــواء 
ـــبـــات الـــتـــحـــوّل 

ّ
ـــق بــــشــــروط ومـــتـــطـــل

ّ
ــا تـــعـــل مــ

ـــراض نـــظـــريـــات  ــعــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي )بـ
التحول  في  والبنائية  والانتقال  التحديث 
السياسية  الأحـــزاب  وتــطــوّر  الديمقراطي(، 
في الديمقراطيات العالمية، وتأثير العوامل 
المختلفة، من ضمنها دور قوانين الانتخاب 
)الهندسة الانتخابية(، لمحاولة استكشاف 
يــقــتــرب مــن أحـــد هــذه  كـــان الأردن  فيما إذا 

ــحــة عــن حـــزب الخضر 
ّ

 مــن المــرش
ّ

حــظــوظ كـــل
 جــورنــيــل 

ّ
ــــح المــســتــقــل

ّ
جـــن ســـتـــايـــن، والمــــرش

الثلاثاء  اليوم  الفوز بانتخابات  ويست، في 
تبدو معدومة.

 انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ّ

الـــافـــت هـــو أنـــه مـــع كـــل
ــح بـــاب المـــراهـــنـــات عــلــى أوســـع 

َ
أمــيــركــيــة يُــفــت

ــنـــة بــمــايــن  أبــــوابــــه، فــتــشــتــعــل ســــوق المـــراهـ
الانتخابات،  بنتيجة  الفائز  على  الـــدولارات 
ــرات على تــقــدّم أو تفوّق 

ّ
وذلــك بحسب مــؤش

ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ ــــحــــن، وذلــ
ّ

ــد المــــرش ــ أحـ
ــة 

ّ
ــعــات أكــثــر دق

ّ
ســوق المــراهــنــات لا تــقــدّم تــوق

ــرأي الــتــي تــجــري عشية  ــ مـــن اســتــطــاعــات الـ
ــعــات ســوق 

ّ
الانــتــخــابــات، حــيــث أخــطــأت تــوق

ع نتائج انتخابات سابقة 
ّ
المراهنات في توق

أخـــطـــأت  ، وكــــذلــــك 
ً
ــثــــا مــ كـــانـــتـــخـــابـــات 2016 

دُرِس ســلــوك  مــعــهــا.  يــتــشــابــه  أو  الـــنـــمـــاذج 
ــزاب الــســيــاســيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات من  ــ ــ الأحـ
رات الرئيسية؛ تأطير 

ّ
خلال جملة من المؤش

ــزاب الــســيــاســيــة  الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة لــــأحــ
الحوكمة  الاجتماعية؛  بالقاعدة  وعلاقتها 
الــداخــلــيــة؛ الأجــنــحــة الــشــبــابــيــة والــنــســويــة 
الانتخابية  الــبــرامــج  الإعـــامـــي؛  والــخــطــاب 
حين. 

ّ
المرش واختيار  الانتخابية  والحملات 

ــاء الــفــصــل الأخــيــر لــلــدراســة لمناقشة  ــمّ جـ ثـ
مستقبل التحديث السياسي في الأردن في 

مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.
السياسية  الأحــزاب   تجربة 

ّ
إن القول  يمكن 

لا تــزال في بداية التحوّل في الأردن، فعلى 
الرغم من قِدم التجربة الحزبية )تعود إلى 
بدايات الإمارة، حزب الشعب في عشرينيات 
في  الــتــقــاطــعــات  أن  إلّا  الـــعـــشـــريـــن(  الـــقـــرن 
الطويل  الحظر  الحزبية )ومرحلة  التجربة 
هامشية  إلــى  بــالإضــافــة   ،)1992-1958 منذ 
الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــعـــمـــلـــيـــة  فــــي  دور الأحـــــــــزاب 
التي  المسلمين،  الإخــــوان   - الــدولــة  وثنائية 
هيمنت في اللعبة السياسية الداخلية، منذ 
عودة الحياة النيابية في  1989... جميع تلك 
الحزبية  التجربة   

َ
ضــعــف سبّبت  الــعــوامــل 

السياسية  البنية  فــي   
ً
وهشاشة وعجزها، 

ــزاب المـــوجـــودة، وهــو  والــفــكــريــة لأغــلــب الأحــ
أمر لم يكن بالإمكان تجاوزه خلال عامَين، 
بعد تصدير مُخرجات التحديث السياسي 
ــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان أيّ حـــزب  ــ وتـــشـــريـــعـــهـــا، ولـ
ــوادره  ــ ــنـــاء كــ ــقـــوم بــعــمــلــيــة بـ ســـيـــاســـي أن يـ
الاجتماعية  قاعدته  مع  وقــدراتــه وجسوره 

في هذه المدّة القصيرة.
ــهـــرت الـــفـــجـــوات فــــي الـــتـــجـــربـــة الــحــزبــيــة  ظـ
الجديدة بوضوح في معالم الدراسة، على 
الــحــزبــيــة وعلاقتها  ــات  الــهُــويَّ بــنــاء  صعيد 
 بــالأحــزاب 

ً
بــالــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة، مــقــارنــة

تأسّست من رحم  التي  العالم،  في  العريقة 
قــــاعــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـــكـــســـت مــصــالــحــهــا 
ــا  ــهــ ــتــ ــ ــويَّ الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وهُــ
الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا فـــي الــحــالــة الأردنـــيـــة 
 خـــارج 

ً
ـــة الــحــزبــيــة ضــائــعــة مـــا زالــــت الـــهُـــويَّ

ل 
ّ
حــســابــات الــقــواعــد والمــصــالــح الــتــي تمث

الــديــنــامــيــكــيــة الــرئــيــســيــة لــنــجــاح الــتــجــربــة. 
الحزبي  البناء  عملية  تظهر ضمن  وهكذا، 
مــشــكــاتٌ فـــي عــمــلــيــات اســتــقــطــاب الــنــســاء 
ــي، بــالــرغــم  ــ ــامـ ــ والـــشـــبـــاب والـــخـــطـــاب الإعـ
ــادة نسبة الــشــبــاب والــنــســاء وتــطــوّر  مــن زيـ
 بــالــتــجــربــة 

ً
الــــخــــطــــاب الإعـــــامـــــي مــــقــــارنــــة

الـــحـــزبـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الــتــحــديــث 
السياسي. بالرغم من ذلك، أظهرت الدراسة 
رات مهمّة على إمكانية نجاح التجربة 

ّ
مؤش

ـــع نــتــيــجــة عــدة 
ّ
اســتــطــاعــات الـــــرأي فـــي تـــوق

ــق 
ّ
ــك عــــديــــدة تــتــعــل ــ ــات. وأســــبــــاب ذلـ ــابـ ــتـــخـ انـ

فيها  تتحكّم  ولا  أســـاس،  بشكل  بالناخبين 
رغبات وميول أصحاب الأسهم في الأسواق 
ــات الاســـتـــطـــاعـــات،  ــركـ أو الــقــائــمــن عــلــى شـ
حــيــث يــعــود الــــدور الأكــبــر إلـــى الانــقــســام في 
حَين 

ّ
المجتمع الأميركي، والمعبّر عنه في مرش

يــقــفــان على  مــتــبــاعــدَيــن،  ــان معسكرَين 
ّ
يــمــث

ــرفــــي نـــقـــيـــض فــــي الــــعــــديــــد مــــن الــقــضــايــا  طــ
الخلافية، لذلك يجري التعويل في الأوساط 
الانتخابية  الدعاية  الحملات  على  المهيمنة 
ــحَـــن كـــي تــلــعــب دوراً كــبــيــراً في  ـ

ّ
لــكــا المـــرش

جـــذب وتــعــزيــز مــشــاركــة الــنــاخــبــن المــؤيــديــن 
والأنصار، وتحفيزهم للمشاركة بالتصويت 
بــكــثــافــة، إضـــافـــة إلــــى مـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر في 
لم يحسموا  الذين  المتردّدين  أو  المتأرجحين 
حَين المتنافسَين، 

ّ
أمرهم في اختيار أحد المرش

حيث تقدر استطلاعات الرأي عددهم بنحو 
ــنــتــظــر إدلاؤهـــم 

ُ
3 فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــن الم

الحملات  على  القائمون  وينفق  بأصواتهم. 
ــــدولارات عــلــى أنشطة  الانــتــخــابــيــة مــايــن الــ

الــحــزبــيــة فـــي حــــال أخــــذت مــــســــاراتٍ جــدّيــة 
أن هنالك  التحديث، منها  وتطورّت عملية 
ة أغلب الأحــزاب على  تقارباً كبيراً في هُويَّ
أكثر من صعيد مرتبط بجدلية العلاقة بين 
الــدولــة والــديــن، أو على صعيد السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ دور الـــدولـــة فـــي الاقــتــصــاد. 
فمن الواضح أنه لا توجد فروق كبيرة بين 
ــــوان  الأحــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن مــخــتــلــف الألـ
ــة  ــدولـ ــة الـ ــأن تـــعـــريـــف عـــاقـ ــشـ ــاف بـ ــ ــيـ ــ والأطـ
الدين   

ّ
أن أغلبها  يــرى  العموم،  فــي  بالدين. 

عامل مهم في المجال الاجتماعي والثقافي 
وفـــي حــمــايــة الأخـــــاق والأســــــرة، وهـــو أمــر 
لا يختلف فيه حــزب وطــنــي يقع فــي يمين 
الــخــريــطــة )يــمــن الـــوســـط( مــثــل »المــيــثــاق«، 
عــن حـــزب آخـــر يــقــع فــي يــســار الـــوســـط، عن 
الوسط(،  )يمين  الإســامــي  الوطني  الحزب 
عـــن جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــــي الـــتـــي تــشــكّــل 
ــــي الـــــبـــــاد، الـــتـــي  ــيـــة فـ المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــسـ
تجاوزت الشعارات التقليدية )الإســام هو 
(، وقفزت بالخطاب الفكري والسياسي 

ّ
الحل

والاقتصادية  السياسية  الاهتمامات  نحو 
السياسي«،  »الإســام  فمصطلح  والعملية، 
ــم يـــعـــد قـــائـــمـــا بـــالمـــعـــنـــى الأيــــديــــولــــوجــــي  ــ لـ
للدولة  الكلاسيكية  )بــالمــفــاهــيــم  التقليدي 
الإســــامــــيــــة(، بـــل لا يـــكـــاد يــخــتــلــف خــطــاب 
ــزاب الأخــــرى الــقــريــبــة من  ــ الــجــبــهــة عــن الأحـ

الدولة على هذا الصعيد. 
ودور  الاقتصادية  السياسات  صعيد  على 
ــلــــة بــن  ــاد، والمــــفــــاضــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ الـــــدولـــــة فـ
السياسات الليبرالية والاجتماعية للدولة، 
ــزاب،   تفضيلات أغــلــب الأحـ

ّ
مــن الــواضــح أن

بــمــا فيها جبهة الــعــمــل الإســـامـــي، وحــزب 
الــلــيــبــرالــيــة  نـــحـــو  تــمــيــل  وغـــيـــرهـــا،  إرادة، 
واقتصاد  الخاص  القطاع  أي  الاجتماعية، 
الــســوق الاجــتــمــاعــي مــعــا، ففي رؤيـــة جبهة 
الـــعـــمـــل الإســــامــــي الاقـــتـــصـــاديـــة المــفــصّــلــة 
هنالك اقتراب كبير من أطروحات اليسارية 
ــال الــديــمــقــراطــي  الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا هـــي حــ
الاجــتــمــاعــي، وبـــدرجـــة كــبــيــرة حــــزب إرادة 
والــعــديــد مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، وربّــمــا 
المجال  فــي  اتي  الهُويَّ التموضع  هــذا  يعود 
ــكّـــك  ــــف الــــــشــــــارع المـــتـــشـ ــوقـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي لمـ
ولرغبة  الــدولــي،  النقد  بسياسات صندوق 
شـــريـــحـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــعــــة بــســيــاســات 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــيــ ــائــ ــمــ ــة أكـــــثـــــر حــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

والطبقات الفقيرة والمتوسّطة.
 
ّ
ــارات، مـــن الــــواضــــح أن ــبــ ــتــ ضــمــن هــــذه الاعــ

ــزاب  ــ ــــة الأحـ هــنــالــك تـــقـــاربـــا كــبــيــراً فـــي هُــــويَّ
لين 

ّ
السياسية، وربّما هذا يدفع قرّاء ومُحل

إلى التساؤل عن سبب فوز »الإخوان« بهذا 

ــال  ــات الــــعــــامــــة والاتــــــصــــــال فــــي المـــجـ ــاقــ ــعــ الــ
على  أساسية  بصورة  ويــركّــزون  السياسي، 
ــصــل بــالــدعــايــة الــســيــاســيــة، وخـــاصّـــة 

ّ
مـــا يــت

الإعـــانـــات الــســيــاســيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس، 
بالنظر إلى أنها باتت منصّات تحوز آليات 
اتصال سياسي، وتتميز بسرعتها وباتساع 
انتشارها ونفاذها، وقامت بلعب دور  مدى 
الانتخابية  الاســتــحــقــاقــات  فــي جميع  ــر 

ّ
مــؤث

الــســنــوات القليلة  الــتــي جــرت خــال  السابقة 
العميق  تأثيرها  تزايد  إلى  إضافة  الماضية، 
فــي تــوجّــهــات قــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع 

الأميركي.  
ـــح الــفــائــز 

ّ
ــم المـــرش عــمــومــا يـــعـــود تــحــديــد اســ

ـــحـــن إلــــى جــمــهــور 
ّ

بــالانــتــخــابــات بـــن المـــرش
الــــنــــاخــــبــــن الـــــذيـــــن يــــضــــعــــون اعـــتـــبـــاراتـــهـــم 
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فــوق 
 النظام الأمــيــركــي منح الــدور 

ّ
 شـــيء، لــكــن

ّ
كــل

الحاسم فــي هــذا المــجــال إلــى المــال السياسي 
الـــــذي يــجــمــع خــــال الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة، 
 أن تكلفة 

ٌ
تـــقـــدّر مـــصـــادرٌ مــتــخــصّــصــة فــيــمــا 

الــقــدر الكبير مــن الــقــواعــد، وفــشــل الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــرى فــــي تــحــقــيــق نـــتـــائـــجَ 
عة، بخاصّة تلك التي كان يعوّل عليها 

ّ
متوق

أن تكون قد كوّنت قاعدة اجتماعية واسعة. 
ــن ذلـــــك بـــتـــأطـــيـــر خــمــس  ــاب عــ ــتـ ــكـ يــجــيــب الـ
ــل 

ّ
ــيـــكـــيـــات رئـــيـــســـيـــة. أولاهـــــــــا تــتــمــث ــنـــامـ ديـ

حماس  حركة  وشعبية  ة 
ّ
غــز على  بالحرب 

الــتــي جــنــاهــا الإخــــوان المــســلــمــون. وثانيها 
يه؛ الديني )الإخوان 

ّ
الجانب الهوياتي بشق

معروفون أكثر من غيرهم شعبياً بالخطاب 
ــنــــي(، والمــجــتــمــعــي )فــــالأردنــــيــــون مــن  الــــديــ
للإخوان  غالباً  صــوّتــوا  فلسطينية  أصــول 
عــلــى صــعــيــد الــقــائــمــة الـــوطـــنـــيـــة(. ثــالــثــهــا 
ــدداً من  ــ ــيـــون عـ ــدّم الإســـامـ ــ المــعــلــمــون، إذ قـ
ـــمـــن ضـــمـــن قـــائـــمـــتـــهـــم، مــمّــا 

ّ
ــــادات المـــعـــل ــيـ ــ قـ

إلـــى تــصــويــت عـــدد كبير مــن المعلمين  أدى 
ــة هـــي الــصــوت  ــعـ ــرابـ لـــهـــم. الــديــنــامــيــكــيــة الـ
الــعــقــابــي، فـــالأحـــزاب الأخـــــرى، الــتــي قــدّمــت 
ــــة والـــحـــكـــومـــة،  ــــدولـ ـــل الـ

ّ
ــا تـــمـــث ــهــ ــ

ّ
نــفــســهــا أن

وقــعــت فـــي فـــخ أن شــعــبــيــة الــحــكــومــات في 
من  شعبياً  استياءً  هنالك   

ّ
وأن الحضيض 

للواقع  يصوّتون  فلماذا  الحكومات،  أغلب 
الحالي المرفوض؟! أمّا الديناميكية الأخيرة 
التنظيمية  وجبهتهم  الإخـــوان  خبرة  فهي 
التي ظهرت بجلاء  والإداريــة والانتخابية، 
حين 

ّ
في حملاتهم الانتخابية وقائمة المرش

أن  لــانــتــخــابــات. ويــمــكــن  الــفــعّــالــة  والإدارة 
 أخرى مهمّة 

ً
نضيف إلى الكتاب ديناميكية

ــل فـــي المــحــســوبــيــة والــشــلــلــيــة وســـوء 
ّ
تــتــمــث

والتبعية  المــأســســة  فــي  والــفــشــل  التخطيط 
التي وقعت فيها أحزاب عديدة كانت تتأمّل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــاعـــد كـــبـــيـــرة ومــنــافــســة 

الإسلاميين.
مــــاذا عــن المــســتــقــبــل، كــيــف نــقــرأه فــي ثنايا 
ــاب عـــــن عــــدة  ــتــ ــكــ الــ ــدّث  ــحــ ــتــ يــ  ... ــــاب؟  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
مرتبط  ذلك   

ّ
لكن مستقبلية،  سيناريوهات 

السياسية  الإرادة  منها  عــامــل،  مــن  بــأكــثــر 
ومـــدى التصميم عــلــى المــضــي فــي مــشــروع 
الــتــحــديــث، وعــــدم الـــتـــراجـــع أمــــام الـــدعـــوات 
وقــدرة  بالتجربة،  المتشكّكين  مــن   المتزايدة 
الإســـامـــيـــن بــوصــفــهــم الـــاعـــب الــســيــاســي 
المعارض الأكبر على تقديم سلوك عقلاني 
ـــرة في 

ّ
مــعــتــدل، والـــظـــروف الــخــارجــيــة المـــؤث
دولة مثل الأردن في إقليم مضطرب.

أمّــــــا عــــن الــــدفــــع الــــذاتــــي مــــن قـــبـــل الأحــــــزاب 
السياسية، وفقاً للكتاب، فهنالك شرط مهمّ 
ــة  والــهُــويَّ والمــأســســة  بالاستقلالية  مــرتــبــط 
التي  الاجتماعية  القاعدة  وببناء  الحزبية، 

ل جميعاً روافعَ أيّ عمل حزبي ناجح. 
ّ
تمث

)كاتب ووزير أردني سابق(

الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــقــبــلــة تــصــل إلــى 
 زيــــادة تــصــل إلــى 

ً
ــة

ّ
16 مــلــيــار دولار، مــســجــل

25% عــن الانــتــخــابــات الــســابــقــة، الــتــي جــرت 
 

ّ
أمّــا الأمـــوال التي جمعها كل فــي عــام 2020، 

مـــن هـــاريـــس وتــــرامــــب، خــــال هــــذه المــنــافــســة 
الـــرئـــاســـيـــة فــوصــلــت حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي 1.6 مليار دولار، بينما 
ــــوال الــتــي جمعها كــل من  ـــذكَـــر الأمـ

ُ
تــكــاد لا ت

حين الآخرين ستاين وويست. 
ّ

المرش
ــاد تــأثــيــر المــــال الــســيــاســي في  ـــ المـــاحـــظ ازديـ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــتــــائــــج الانــ ــار ونــ مــــســ
ها 

ّ
بسبب الأموال الضخمة التي يجري ضخ

ــعــرف 
ُ
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وأضـــحـــت ت

ــوال المــظــلــمــة«، نــظــراً لأنــهــا تأتي  ــ بــاســم »الأمـ
ــمــات مــجــهــولــة، ولا يتم 

ّ
مــن مــانــحــن أو مــنــظ

الإفصاح عنها، الأمر الذي يترك ظلالًا قاتمة 
ــا.  الحقيقية والـــدوافـــع وراءهــ ــول  عــلــى الأصــ
وتــجــد هـــذه الأمـــــوال المــظــلــمــة تــســويــغــهــا في 
قرار المحكمة العليا الأميركية المعروف باسم 
ــحــدون« فــي عــام 2010، الــذي 

ّ
»المــواطــنــون المــت

أثــار كثيراً من الــجــدل، لأنــه أتــاح المجال أمام 
أصــحــاب الــشــركــات وســـواهـــم لإنــفــاق مبالغ 
ــــدودة عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــســيــاســيــة  ــــحـ غـــيـــر مـ
عن  الكشف  دون  مــن  الانتخابية  والــحــمــات 
مصادر هذه الأموال، الأمر الذي يتيح للمال 
الــســيــاســي الــنــيــل مـــن نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات، 
الديمقراطية،  بــالمــمــارســة  كثيراً  يــضــرّ  وبــمــا 
ــالــــشــــأن الأمـــيـــركـــي  ــك بــــــات المـــهـــتـــمـــون بــ ــذلــ لــ
يطرحون تساؤلات عديدة حول الديمقراطية 
الأميركية، وعما إذا كانت الإدارات الأميركية 
المــتــعــاقــبــة عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض هـــي إدارات 
ديمقراطية حقاً أم أنها إدارات بلوتوقراطية 
مــصــالــح  تـــراعـــي  لأنـــهـــا  الأثـــــريـــــاء(،  )إدارات 
يموّلون  الذين  الأثــريــاء  من  النفوذ  أصحاب 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة بــمــايــن الـــــــدولارات. 
والمشكلة بالأساس هي في النظام السياسي 
السياسي  المــال  الــذي يعتبر تأثير  الأميركي 
ي التعبير والاختيار، ويتيح 

َ
جزءاً من حرّيت

حين جمع أكبر قدر من الأموال 
ّ

المجال للمرش
كي يتمكّنوا من جمع أكبر عدد من الأصوات 

والفوز بالانتخابات.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الانتخابات النيابية في الأردن...خطوة إلى الأمام أم إلى الخلف؟

من سيفوز في الانتخابات الأميركية؟

لا تزال هنالك حالة 
من الشكّ تهيمن 

على نقاشات النخَُب 
السياسية حول ما 

يمكن أن تؤول 
إليه التجربة الحزبية 

الجديدة

لم يعد مصطلح 
»الإسلام السياسي« 

قائماً بالمعنى 
الأيديولوجي 

التقليدي لدى جبهة 
العمل الإسلامي

الملاحظ في العملية 
الانتخابية الأميركية 

ازدياد تأثير »الأموال 
المظلمة« التي لا 

يفصح عن مصادرها

المشكلة أن النظام 
السياسي الأميركي 

يعتبر تأثير المال 
السياسي جزءاً من 

حرّيتَي التعبير والاختيار
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